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بـدأت امس محـاكمة صـدام حسـين وستة مـن كبار رمـوز نظـامه المباد فـيما
يتعـلق بقضية الانفـال وهي القضية الـثانية الـتي يحاكم فيهـا صدام بعد
قضـية الدجيل التـي تنتظر السـادس عشر من تشـرين الاول المقبل موعدا

للنطق بالحكم بعد ان قضت 70 جلسة من عمرها .
وحدهـا العدالـة لا تموت تبقـى حكايتهـا ، بل تسـتفيق، تنفض غـبار سنين
طمـرهـا ، كـشـاهــدة قبـر تـروي مـا حـصل ، قـبل العــام 1443 لم اعـرف ، انـا
كاتب هـذه السطـور ، ما الذي تعـنيه حملة الانفـال ، وكثيرا مـا كنت اسمع
في خطـابـات نظـام صـدام الحــديث بفخـر عن عـمليـات الانفـال الـبطـوليـة

وهي التسمية الرسمية التي اطلقها ذلك النظام على الحملة ! 
حـتى ذلك العام اطلعت عـلى وثائق وتقاريـر لمنظمات وهيئـات دولية تعنى
بحقـوق الانـســان وصفت بـان مـا جـرى في قـرى كـرديــة بكــردستـان العـراق
بـانها " ابادة للـجنس البشـري " وانها جرائـم مروعة دعـت المجتمع الدولي

لادانتها ومحاكمة نظام صدام .
وارتبـط ذلك الـنظـام في كـثيــر من مفـاصل تحـولاته بـالقـسـوة وكــان اكثـر
رمـــوزه ارتبــاطـــاً بتـلك القـســوة اضــافــة لـصــدام حــسين  ، كــان عـلي حــسن
المجيـد " وهــو ابن عم صـدام " والملقب بـعلي الكـيميـاوي ، وتظهـر الـوثـائق
التـي تم الحصول عـليها من جـهاز الاستخبـارات العراقي أن أعـمال القتل
الجمـاعي وحـالات "الاختفـاء" والـتهجيــر القسـري، وغيـرهـا من الجـرائم،
ذت بـدرجـة عـاليـة مـن الاتســاق والسـيطـرة المـركـزيـة تحت الإشـراف قـد نفُّـِ

المباشر لعلي حسن المجيد.
قبـل 27 ساعـة مثل امـام القـاضي عـبد الله عـلوش الـعامـري ، صدام وسـتة
آخـرون من رمـوز نظـامه هم وفقـا لمــا اعلنه القـاضي رائـد جــوحي النـاطق
بــاسم المحـكمــة " علي حـسـن المجيــد وسلـطـان هـاشـم احمـد وصـابــر عبـد
العـزيــز رئيـس جهـاز المخـابـرات الـســابق وطـاهـر تـوفـيق العـانـي محـافـظ
نينـوى وقتذاك ومعاون علـي حسن المجيد وحـسين رشيد التكـريتي معاون
رئيس اركـان الجيـش الاسبق وفـرحان مـطلك الجبـوري مديـر استخـبارات

الشمال  " .
تم تـنفـيــذ حـملات الانفــال العــسكــريــة تحـت اشــراف وقـيــادة علـي حـسـن
المجيد ،  مـسؤول منطـقة كردستـان انذاك وبصلاحيـات أستثنائـية واسعة،
عنـدما تبـين أن محمد حمـزة الزبيـدي " والذي توفي في الـسجن أوائل عام

2006 "  لم يكن بمستوى المهمة المنوطة به .
وقـد بــدأ علي حـسـن المجيـد بـأصــدار مجمـوعــة من الـتعلـيمــات الصـارمـة

والقاسية والتي تحدد بوضوح سيطرته الشخصية على الامور هناك .
وقد ورد في هذه التعليمات الامر المرقم 38 - 2450 والمؤرخ في 3 " حزيران "
عام 1489 المـوجه الى القيادات العـسكرية وقيـادات فروع الحزب ومـديريات
الامن ومـديريـة المخابـرات العامـة ومنـظومـة الاستخبـارات والذي تـضمن
قـرارا يقضي " بمنع وصول أي مادة غذائية أو بشرية أو آلية منعا باتا الى
القــرى المحـظــورة أمـنيــا المــشمــولــة بــالمــرحلــة الثــانيــة مـن تجمـيع القــرى
ويـسمح للعـودة الـى الصف الـوطـني من يــرغب منهـم ولا يسـمح الاتصـال
بهم مـن أقربـائهم نهـائيـا الا بعلم الاجهـزة الامنيـة وكذلـك منع التـواجد
في المنـاطق المرحلـة من القـرى المحظـورة أمنيـا والمشمـولة بـالمرحلـة الاولى

لغاية 31 - 6 - 1489 للمنطقة المشمولة بالمرحلة الثانية " .
ونص القــرار ايضـا علـى انه وبعـد اكمـال المـوسم الـشتـوي والــذي يجب ان
يـنتهي في 15 تموز انذاك بـالنسبة الـى الحصاد ولا يجوز استـمرار الزراعة
فـيه للمـوسمين الـشتــوي والصيـفي وللمـوسم نفـسه أيضـا كمـا تم تحـريم

رعي المواشي ضمن هذه المناطق " .
وشدد علي حسن المجيد في اوامره قائلا " على القوى العسكرية ضمن كل
مقــاطعـة قـتل أي انـســان او حيــوان يتـواجـد ضـمن هــذه المنــاطق وتعـتبـر

محرمة تحريما كاملا " .
واشــار الــى ان يـبلغ المــشـمــولــون بـتــرحـيلهـم الــى المجـمعـــات بهـــذا القــرار

ويتحملون مسؤولية مخالفتهم له.
وحمل الامـر كـشفــا للعــالم بعـد 15 عـامـا مـن حملـة الابـادة ،تــوقيـع علي
حسن المجيـد باسمه وصـفته " امين سر قيـادة مكتب تنظيـم الشمال ". ان
عسكرة البلاد كـانت منوطة انـذاك بقيادات البعث ومنـح صدام قادة حزبه
صـلاحيــات اعلــى من صـلاحيــات الجنــرالات العــسكــريين مــا يــوضـح ومن
خلال الامر الـصادر بـان علي حـسن المجيـد هو القـائد الـرئيـسي لعملـيات

الانفال بعد صدام .
المحـــــــــرر

وحدها العدالة لا تموت

الخامسـة والسادسة والسابعة، عندما شنت
هجـمـــات واسعـــة لقــــوات الحكـــومـــة انـــذاك
ـــــــــدوز( وقـــــــــد ـــــــــى وادي )شـقـلاوة( و)راون عـل
اســتخــــدمـت في هــــذه الـهجـمــــات الاسـلحــــة
الكيمـياويـة وقد قـتل وأسر واخـتفى الآلاف
مـن الاكــراد ونـقل بعــضهـم الـــى معــسكــرات

الاعتقال
وفي يـــوم 25 اغــسـطــس "آب " نفـــذت حـملـــة
الانفــــال الـثــــامـنــــة والاخـيــــرة في مـنـــطقــــة
ــــــالاسـلحــــــة ــــــان( بـــــشـــن هجــمــــــات ب ــــــادي )ب
الكـيـمـيـــاويــــة علـــى عـــدة قــــرى وبعـــد هـــذه
الهجمـات الـعنيفـة فـر الـسكـان الـى الجبـال
المحـيـطـــة بـــالمـنــطقـــة، وقـتل وجـــرح في هـــذه

الهجمات الآلاف من الاكراد .
وفي اليــوم الـســادس من سـبتـمبــر " ايلــول "

أنتهت حملات الانفال سيئة الصيت .
وهكذا كـانت قد استمرت الحملات اكثر من
ستــة أشهــر )مـن23 " فبــرايـــر " شبــاط الــى
الـســادس من سـبتـمبـر " أيلـول" ( وأدت الـى
قـــتل وأســـــر واخـــتفـــــاء آلاف مـــن العــــــوائل
الكرديـة كان قد سـبقها قصف بقـنابل الغاز

على قرى في وادي بيلسان .
لقد لاحـظ المقرر الخـاص لحقوق الانـسان
ـــــر شــتـــــويل ، ان حـــملات الــــســـــابق فـــــان دي
الانفال كـانت محكمة التخـطيط والتنفيذ
وقـــد أدت الـــى وفـــاة واخـتفـــاء آلاف الاســـر،
وتم تدمـير آلاف القـرى، بما في ذلـك الموارد

الاقتصادية والممتلكات الثقافية العامة .
ويـضيف "ان حـملات الانفـال الـتي نفـذتهـا
حكـومـة صـدام حـسين ضـد الـشعب الكـردي
هي أحـدى جـرائم الابـادة للجـنس الـبشـري
ويـتحـمل مـســـؤوليـتهــا بـــالتـضــامـن جمـيع
أعضـاء مجلس قيادة الثورة )المنحل( ووزير
الــدفــاع والقــادة انــذاك الــذيـن ســاهـمــوا او
ــــــــذهــــــــا " . خـــــطـــــطــــــــوا او أمــــــــروا بـــتـــنـفـــي
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ليتميز بشكل لافت في ذلك النظام . 
وفي يـوم 22 مـارس " آذار "  مـن العــام نفـسه
بدأت الحملة الثانيـة للانفال، عندما شنت
الـقوات الحـكومـية عـدة هجـمات بـالاسلـحة
الـكيـميــاويــة علــى عــدة قــرى، وحــدث خلال
هــــذه الحــملــــة اخــتفــــاء اعــــداد كـبـيــــرة مـن
ـــــى ــــــاب وتم نقـل بعــــض العــــــوائل ال الـــــشــب
مخـيـمـــات الاعـتقـــال في الــصحـــراء جـنـــوب
العـــــراق وسجــن ) نقــــرة الــــسلـمــــان(، وقــــد
انـتهـت هـــذه الحـملـــة في الاول مـن ابـــريل "

نيسان " عام 1488 .
وفي الـــســــابع مـن ابــــريل " نـيـــســــان " بــــدأت
حـملــة الانفــال الـثــالـثـــة في سهل )جــرمـي(
حـيث شنت القوات الحكومية هجوما كبيرا
أستخـدمـت فيه جـميع انــواع الاسلحـة بمـا
فيهـا الـطيــران، ولم تـواجه قـوات الحكـومـة
مقـاومـة شـديـدة بـسـبب شـدة الهجـوم، وقـد
انتهت هذه الحمـلة يوم 30 ابريل " نيسان "
بعد ان دمـرت جميع القرى في المـنطقة وقد
اختفى عدد كبير من العوائل ) ليتبين بعد
سقـوط الـنظـام ان هـؤلاء قــد دفنــوا احيـاءً
في مقـابـر جمـاعيـة في الـسمـاوة والنـاصـريـة

باقصى الجنوب العراقي (.
وفي يـوم 2  مايـو "آيار " بـدأت عمليـة حمـلة
ــــــرابعـــــة بـــــشـــن هجـــــوم عــنـــيف الانفـــــال ال
بـــالاسـلحــــة الكـيـمـيـــاويـــة بـــواســطــــة سلاح
الــطـيـــران وقـــد قـتل في هـــذا الـهجـــوم عـــدد
كـبيـــر من المـــدنيـين ونفـــذت عمـليــات اعــدام
جـمــــاعـيـــــة بحـق المقـــــاتلـين والمــــدنـيـين مـن

اطفال ونساء .
في الثــامـن من مــايــو " آيــار " دمـــرت جمـيع
المستوطنـات السكانية في مـنطقة العمليات

الحربية 
وفي الفـتــــرة مـن 15 مــــايــــو " آيــــار"  الــــى 28
اغــــســـطــــس " آب " بـــــدأت حــمـلات الانفـــــال
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محمد الغزي
وفقـا لدراسة اعدها مرصد الشرق الاوسط
لـنحو 70 بـالمائـة من الـوثائـق التي استـولت
عليها القوى الكردية السياسية من المكاتب
الحكـومية لنظام صـدام عقب انتفاضة اذار
عــام 1441 فــان عمـليــات الابــادة الـتي شـنت
ضــــد الاكــــراد في كــــردسـتـــــان العــــراق بــــدأت
بحـملـــة سـمـيـت " حـملـــة الانفـــال الاولـــى "
بتاريخ 23 فبـراير " شباط " من العام 1488
بــشـن عــــدة هجـمــــات في وادي )جفـــاتـي( في
محــافـظــة الــسلـيمـــانيــة، وقــد حقـقت هــذه
الحـملة أهـدافها المحـددة لها يـوم 14 مارس
" أذار" بـــسقــــوط أخــــر قــــاعــــدة للــمقــــاومــــة
الكـردية في قريـة )بير غالـو( ودمرت في هذه
الحمـلة مـعظم قـوات المقـاومة الـكرديـة مما
اجـبـــر بقـيـــة القـــوات علـــى الهــروب بــاتجــاه
ايـــــران، ولــم يـــــؤســـــر في هـــــذه العــملــيـــــة الا

القليل 
ـــــوم 16  مـــــارس " أذار " شــنـــت القـــــوات في ي
الحكــوميـة الـتي يـشـرف عـليهــا علي حـسن
ـــــــالاسـلـحـــــــة ـــــــد ، عـــــــدة هـجـــمـــــــات ب المجـــي
الكيميـاوية على مـدينة )حلـبجة( التي راح
ضحـيــتهــــا خـمـــســـــة آلاف شهـيــــد ومـثـلهـم
جــرحــى ! الامــر الــذي كــان سـببـــا منـطـقيــا
لـيـلقـب علـي حــسـن المجـيـــد بــــالكـيـمـيـــاوي

وارتبط اسمه بالاسلحة المحظورة .
يقــول كيـنث روث المـديــر التـنفيــذي لمنـظمـة
هيـومن رايتس ووتـش " إن المجيد هـو منفذ
جــرائم صـدام، وكـان ضـالعـاً في طـائفــة من
أســـوأ جـــرائـم العـــراق، بمــــا في ذلك الإبـــادة
الجماعية والجـرائم المرتكبة ضد الإنسانية
، وتقـــــديمـه للــمحـــــاكــمـــــة مــن الأولـــــويـــــات

الأساسية " .
لم يكن المجـيد يـتوانـى عن استخـدام ابشع
انواع القتل من اجل تصفية خصوم نظامه
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طلال ناصر
علــى عكـس حلـبجــة ،  لم يـكن وادي بـيلـسـان بـعيـدا
عن الحدود الايرانيـة ، ويتذكر القـرويون هناك كيف
هبط المـوت بطعـم رائحة الـتفاح علـى قريتـهم اواخر

العام 1489 ومطلع العام الذي تلاه .
دلـنا نوزاد وهو يشق طريقا متعرجا في وادي بيلسان

على ركن اخيه المظلم بمنزله الريفي المتواضع .
عــرفنــا نــوزاد بــاخـيه دلـشــاد والــذي كــان جــالـســا في
اقـصــى غــرفــة مـظلـمــة يــسـتـمع الــى المــذيــاع ، رحـب
دلشـاد بنا بحـفاوة كردي قـروي ، وتحدث بحـسرة عن
سنين مـضت لم يكـن يلتقي فـيها بغـرباء وتمـتم " ما
اريـد ان اسـمعه هـو اعـدام صــدام وعلـي كيـميـاوي " ،
قــال ذلك وهــو يضـع نظــارته الـســوداء علـى مـنضـدة
خشـبية قـديمة ، لـيكشف عن احـد آثار القنـابل التي
اسقطـتها مقـاتلات صدام علـى الاكراد ، بـدا تجويف
عـيـنـيـه ذابلا بعــد ان فقــد بـصــره علــى اثــر سقــوط
قنابل الغاز السام من تلك الطائرات فوق قرية وادي
بيلـسـان والـتي تـسبـبت بهـلاك وقتل وتـشـريــد سكـان

القرية الجبلية الصغيرة .
لـم يعــد بمــستـطــاع دلـشــاد الخــروج في ضــوء الـنهــار
حـيث الــسمــاء مــشمـســة بلا غــازات ســامــة ، من دون
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والتـي فقدت عـددا من افـراد اسرتهـا واخيهـا وابنـيها
عنـدمــا قصفـت الطـائـرات العـراقيـة المـنطقـة " حتـى
اذا كـــان ذلـك في بغـــداد نحـن مــســتعـــدون للـــذهـــاب
مـتحـملـين التـكلفــة للادلاء بــشهــادتنــا " واضــافت "

صدام يجب أن يدفع ثمن ما فعل " .
يتمـنى الاكـراد وفقـا لتـقاريـر صحفيـة ان يكـون علي
حــسـن المجـيـــد المعــروف بــاســم  " علــي الكـيـمــاوي "
لدوره البـارز في الهجمات بـأسلحة كيمـاوية ، اول من
تجــرى محــاكـمتـهم بـسـبب الادلــة الــدامغــة المتــاحــة

ضده. 
تــذكــر عــدالات صـــالح المــســؤولــة الـبــارزة في مــركــز
كــردستــان لـضحــايــا الانفــال، وهــو جمـعيــة خيــريــة
كـرديـة تعمل علـى جمع المعلـومـات وشهـادات الشهـود
من ضحايـا حملة الانفـال التي قام بهـا صدام لقمع
الاكــراد " ان الادلــة والــوثــائق الـتـي لــديـنــا بــالـفعل

ستكون مفيدة في المحاكمات" .
واضــــافــت ان ســنــــوات الحـكــم الــــذاتــي الــنـــســبــي في
المـنطقة الكـردية مكنت جـماعات حقـوق الانسان من

التحقيق في جرائم ارتكبت في المنطقة. 
وقـالت  " لـدينـا مـا بـين عشـرة و15 ألف شكـوى حتـى

الان بعضها يتعلق بفقد أسر بكاملها " .
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القنابل ألقيت من طائرات ايرانية " .
ويـضيف " نـقلت قــوات الأمن الجـرحـى الــذين كـانـوا
يسعون للعلاج في مـستشفيات في أربيل التي تسيطر
عـليها الحكـومة بعيـدا ولم يشـاهد أغلبـهم بعد ذلك

. "
ويـتــابع  " لـم أذهــب معهـم لـلعلاج في مــسـتــشفـيــات
اربيل والثمن كان فقد عيني .. لكني ربحت حياتي "

.
ويمـضـي قــائلا  " ان اكـثــر مـن 150 رجلا مـن قــريـته
اختفوا بـالطريقة نفسهـا، اذ سعت الحكومة لاخفاء

الادلة " .
قال دلـشاد بحـزن " انا الان أحـيا فقـط لاشهد الـيوم

الذي يحاكم فيه من أخذوا ضوء عيني " .
تـســاءلت، انــا كــاتب هــذه الـسـطــور ، كيـف سيـشــاهــد
دلــشــاد، صــدام وعلــي الكـيـمـيــاوي وسلـطــان هــاشـم
الــذيـن اعــطــوا اوامـــر القــصـف والقـتـل ، لقـــد فقــد

بصره !.
سمح للاكــراد من وادي بيـلسـان بـالادلاء بـشهـاداتهم
أمـام المحققين الـذين يجمعـون الادلة لمحـاكمـة رموز

الحكومة السابقة وهم متحمسون لذلك . 
تقـول سـروة نجـيب قـادر الـتي تـسـكن القـريـة نفـسهـا
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نظـارته الـسـوداء كمـا انه لا يـزال يعـانـي من مـشـاكل
في التنفس مع نوبات من الربو متفاوتة .

نجا دلشاد من الموت مصحوبا بفقدان بصره بيد انه
فقد ايضا ثلاثة من اشقائه ووالدته في الهجوم .

ويقـــول بعــد ان بـلغ مــن العـمــر  53 عــامــا " جــاءت
المقــاتلات بعــد صلاة المغـرب بقـليل ، قـصفت قـريـتنـا
وحـاصــرت الجبــال ولم يعـد حـينهـا بمـسـتطـاع احـد

الهرب "  .
كـان بيـلسـان اشـبه بحقل تجـارب لمـوت اكثـر عمقـا في
الاراضـي العــراقيــة ، فـبعــد عــام واحــد قتـل اكثــر من
5000 كـــردي عـــراقــي في هجـــوم ممــــاثل ولـكــن علـــى
حلـبجــة ، ورفـض صــدام حـيـنهــا اتهــامــات بــالقـتل

الجماعي .
) ابتـسم .. ابتسم ، انه مجرد مـوت اكثر هدوءا واذكر
بـــــان القــنـــــابل الــتــي خـــطفــت ارواح قــــريــتـك "وادي
بـيلـســان " الـقيـت من طــائــرات ايــرانيــة(، انه مـشهــد
يـشبه خـاتمـة روايــة )السـاعـة الخــامسـة والـعشـرون(،

فقط ابتسم  .
يقــول دلــشــاد " القــرويــون يـتــذكــرون وجــود القــوات
الحكــوميـة لـنظـام صــدام في اليــوم التـالـي واجبـارهـا
النـاس علـى التـصريـح أمام كـاميـرات التلـفزيـون بأن
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